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 مطر.. مطر.. مطر

الاتب

 يوسف أبو لوز

يحب الشعراء الشتاء كما يحب الأطفال اللعب بالماء، وه أيام شتاء ف الإمارات. أجمل شتاءات العالم. غيم حميم ‐
تبه؟؟ ومن لا يتلقي كهذا فمت وج تب الشعر فقريب من البلاد. مطر كالقصائد. مزاج شعري بامتياز. ومن لا ي

هدية السماء، فلن يعرف قيمة هدية الأرض.
ية والنبات السطحالصحراء. أراقب الأعشاب والزهور البر الإمارات أخرج لبعض الوقت إل بعد كل مطر ف ‐***

البري. أولا، لا يشف لك العشب عن صورته بعد الشتوة الأول، ولا يشف النبات عن طبعه الزراع إلا بعد دفء
الشمس. الشمس مرضعة العشب.

***‐ والشمس أيضاً مربية الأشجار..
‐ ما من شجرة إلا ولها أمومة ف ضوء الشمس. والغيم رداء رمادي مشبع بالماء. يلزمه تلك الومضة الفضية أو الذهبية

الت تسم البرق، ثم يسقط المطر. مطر. مطر. مطر.
***‐ عل وجه الصحراء ينفرد الآن بساط أخضر خفيف تدرج عليه الطيور وتمسحه الرياح برفق. كأن التراب يتأنسن.
كل شء تدب فيه حياة الإنسان وروحه.. العشب يتأنسن. الرمل يتأنسن. الرياح تتأنسن، والأب هو المطر. مطر. مطر.

مطر.
***

‐ شعر الفرنس جاك بريفير مملوء بالمطر. أتخيله بمعطف وقبعة وجريدة تحت إبطه وهو يمش ف شوارع باريس،
والمطر يبلّله ويبلل الجريدة.. ويبلّل القصيدة.

***
‐ المطر ضيف من الواجب إكرامه، وكانت العرب إذا حل بديارهم ضيف يشعلون النار. النار علامة كرم عند العرب.
المطر والنار صنوان لا عدوان ولا نقيضان. فإذا أكرمت ضيفاً حل ف ديارك ومعه المطر، فأكرمه بالنار ليدْفأ، الدفء

ف الشتاء نعمة. كما الشمس.. نعمة.



***
‐ قصائد وأغنيات واستشات فيروز والرحابنة أغلبها مطر ف مطر. لذا نجدها حت اليوم نظيفة.. وخضراء مثل

.عشب ف صحراء بعد وجبة من المطر
yabolouz@gmail.com
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